                       492- المؤآمرة على الحجاب                      4/5/1429هـ
 الحمد لله... والصلاة والسلام.... 
 أيها الإخوة: تأتي المؤامرة على الحجاب في مقدمة القضايا التي يثيرها دعاةُ الرذيلة وتخريبِ المرأة، إذ إن إلغاءَ حجاب المرأة هو بوابتهم ووسيلتهم الأولى لتحريرها، والذي يعني تعريتها من الفضيلة قبل تعريتها من الملابس، فهم حين ينجحون في تمزيق حجاب المرأة يكونون قد بدأوا السير وفق خطواتهم الشيطانية لتخريب المرأة وتدمير الأسرة، ويكونون لما بعده من المطالب أيسر وأسهل، وهي خطة إبليس اللعين الأولى، فهي أول وسوسة نجح فيها لإخرج أبوينا من الجنة قال تعالى{فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا } أي ألقى إليهما بالوسوسة بالطريق الخفي ليظهر لهما ما كان مستورا من العوارات التي يقبح كشفها، وأراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عوراتهما، قال تعالى {فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ} أي فخدعهما بما غرهما به من القسم بالله، فلما أكلا من الشجرة ظهرت لهما عوارتهما فاستحيا، وشرعا يلصقان على عوارتهما من أوراق الجنة، ليستترا بها بعد أن كان لباسهما من حلل الجنة، نورا على فروجهما، لا يرى أحدهما عورة الآخر، واتباعاً لخطوات الشيطان في إفساد المجتمع، كانت أول جريمة وأول اعتداء وقع في المدينة من اليهود محاولة أحدهم هتكَ حجاب امرأة مسلمة، يقول ابن هشام في بيان سبب إجلاء يهود بني قينقاع: إن امرأة من المسلمين جاءت إلى سوق بني قينقاع، فأراد أحد اليهود كشف وجهها فامنتنعت، فعمد خفية إلى طرف ثوبها فعقده في رقبتها، فلما قامت انكشفت عورتُها فصاحت، فقام أحدُ المسلمين فقتل اليهودي المعتدي، وتواثب اليهود فقتلوا المسلم، فتواثبوا فوقع الشرُ بين المسلمين وبين بني قينقاع، وانتهى الأمر بإجلائهم من المدينة لأنهم خونة لا يؤمن شرُهم.
 وعلى نفس النهج وبنفس الخطوات سار المجرمون المخربون للمرأة بل المجتمع عبر العصور، كلما أرادوا إفساد المجتمع استخدموا المرأة لتحقيق مآربهم، حتى جاء العصر الحديث وقام أفراخ الاستعمار في البلاد العربية والإسلامية بنفس الدور، وكان أول رجال هذه المدرسة المشبوهة رفاعة الطهطاوي الذي دعا بعد عودته من فرنسا إلى السفور، وإباحة الاختلاط، ثم جاء بعده القبطيُ الصليبيُ مرقس فهمي وألف كتاب "المرأة في الشرق"، دعا فيه إلى نبذ الحجاب، مستغلا وقوع مصر تحت وطأة أسياده المستعمرين، لكن الضالَ قاسم أمين - ولا حظ له من اسمه- كان أشهرَ رجالِ هذه المدرسة، فقد عاد إلى مصر بعد إتمام دراسته في فرنسا، وإعجابه بالحياة الأوربية، وكتب كتابه " تحرير المرأة" ثم أعقبه بكتاب آخر " المرأة الجديدة" فكانت أفكاره فيهما بمثابة انقلاب على الأحكام الإسلامية الخاصة بالمرأة؛ حيث دعا إلى السفور، وزعم أنه ليس في الشريعة نص يوجب الحجاب على الطريقة المعهودة، وإنما هو عادة عرضت لهم من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وأخذوا بها، وألبسوها لباسَ الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين، والدينُ منها بُراء، ما أعظم الغيرة على الدين، ما أدهاهم بل ما أمكرهم يحاربون الدين باسم الغيرة عليه.
 أما ثالثة الأثافي فكانت يوم هتك سعد زغلول بيده الآثمة حجاب هدى شعراوي في مصر، أمام جمع كبير إثر عودته من منفاه، وفق خطة ماكرة حُبكت خيوطها بليل في بلاد الفرنجة، يقول الزركلي: فكانت - أي هدى وليست بهدى- أولَ مصرية مسلمة رفعت الحجاب، وتبعتها سيزا نبراوي، ثم انتقلت عدوى الدعوى إلى السفور من مصر إلى سائر البلاد الإسلامية الأخرى، بفعل هؤلاء المفسدين المجرمين، وكيد أمثالهم من المارقين، ومباركة بل مشاركة المستعمرين والمستشرقين دعماً وتخطيطاً، حتى لم تعد المرأة المسلمة في أكثر البلاد الإسلامية ملتزمةً بهدي الإسلام في الحجاب إلا من رحم الله. 
 ولما كان شياطينُ الإنس يعملون ليل نهار لنشر باطلهم في حين غفلة من بعض الصالحين فقد انتشرت الدعوة للسفور انتشار الهشيم في النار، فوصلت الدعوة إلى بلاد الرافدين وتلقفها المخربون دعاة الرذيلة من أمثال جميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي، وقد اشتهرا بالإباحية والفسوق، مما دعا جهابذة العلماء لرميهما بالإلحاد والزندقة، لعقيدتهما الفاسدة، واعتراضهما على ما فرضه الله تعالى على بنات حواء من أحكام تتعلق بالحجاب والإرث وغير ذلك، ثم يممت الدعوة للسفور تجاه دولة الخلافة، فحينما ألغى الهالك أتاتورك الخلافة 1924 م كان من أول قراراته التي أصدرها، إلغاءُ الحجاب، وهذه السرعة والعجلة في اتخاذ مثل هذا القرار في ظروف تأسيس الدولة، قبل تنظيم الوزارات وترتيب أولويات البلد ليدل على أهمية الحجاب، وتآمرِ المجرمين علي المرأة المسلمة.
 أما بلاد المغرب فقد باشر الاستعمارُ الفرنسي وعملاؤه محاربة الحجاب، بكل عنف وشراسة، حيث كان الحجاب ينزع ويخلع من فوق رؤوس المسلمات في الجزائر خاصة، أما في تونس فقد تولى كبر الدعوة للسفور أثناء الاحتلال الفرنسي وفي عام 1929م امرأة مثقفة تدعى حبيبة المنشاري، إذ اعتلت منبرَ جمعية الترقي بالعاصمة وألقت وهي سافرةً محاضرةً على جمع من الرجال من الفرنسيين والتوانسة نددت فيه بالحجاب، مما أحدث رجة في القاعة وصفق لها المعجبون المتواطؤون، ورحبوا بها وأثنوا على جراءتها- بل بذاءتها- أكثر من المحاضرة، وفي نهاية الأمسية قال أحد الحضور وأصبح رئيس البلاد فيما بعد: إن الوقت لم يحن بعد لرفع الحجاب، لعلمه أن المجتمع المسلم لا زال متماسكا أمام دعاة التغريب. 
 أيها الإخوة: وكثيرا ما كان يصاحب دعاوى تحرير المرأة في البلاد العربية قيامُ مظاهرات نسائية برعاية المستعمر، ففي مصر انطلقت أول مظاهرة نسائية في العالم الإسلامي زمن الاحتلال الإنجليزي عام 1919م بقيادة سعد زغلول وزوجته صفية وصاحبة السنة السيئة لا هدى شعراوي إضافة إلى نساء قبطيات، وللخبث والخداع أشيع أن المظاهرة للتعبير عن رفض الاحتلال ثم بقدرة قادر تحولت عن مسارها إلى الهتاف بالحرية ونزع الحجاب، وذكر الأستاذ محمد سليم قلالة أنه في عام 1958م حدث في الجزائر مثلُ هذه التمثيلية، فقد قامت مظاهرة قوامها 100 ألف شخص للتنديد بالاستعمار في وجود بعض الجنرالات الفرنسيين، وبعد الخطب الرنانة، صعدت فتاة جزائريةُ مسلمة إلى الميكرفون لتقول: يجب أن لا ندع الفرصة تضيع، إنها الفرصةُ الوحيدة التي تمنح لنا للسير في طريق التحرير الكامل والمطلق، أرجوكن أن تقمن بعمل رمزي يكون دليلاً على بداية وجودنا الجديد وعلاقتنا الأخوية الكاملة تجاه أخواتنا من جميع الديانات في وطننا المشترك فرنسا، أطلب منكن أن تفعلن مثلي، وفي حركة مدروسة نزعت الأنسة بنت الباشا آغا خمارها الأبيض ثم حجابها، ورمت الكلَ من الشرفة وسط دوي من التصفيق والصياح هورا هورا، أي  بَرافوا برافوا، وتبعتها فتياتُ أخريات نزعن أحجبتهن وأطلقن الصحيات المدوية، وبدل الثورة على الاستعمار كانت الثورةُ على الشرع والحجاب، وفي بلاد الشام في 1928م قامت مظاهرة نسائية بقيادة ثريا الحافظ، والتي كما تقول الدكتورة بثنية شعبان : رفعت الغطاء عن وجهها، فتبعها مائةُ امرأة ونيف، كن يشاركن معها في المظاهرة، وأخيرا انتقلت العدوى إلى منطقة الخليخ، يقول الزعيم محمد بهجت سنان : كنت يوما في الكويت فأقيمت مظاهرة من قبل قسم من طالبات المدارس يطلبن رفع الحجاب، وقد خلعن براقعهن وأحرقنها، ويقول الأستاذ علي تقي في الخمسينات خرجت مجموعة من النسوة بمظاهرة نسائية في البحرين، فقامت إحدى الفتيات بنزع عباءتها، وأخذت تخطب في الجماهير، وفي عام  1990 م في الرياض في خضم حرب الخليج الأولى ووجود القوات الأمريكية حاولت بعضُ المراهقات فكريا جسَ نبض الشارع، فخرجن في مظاهرة، صحيح أنه ليس لنبذ الحجاب بل لقيادة السيارة كخطوة أولى، لكنها كبتت في حينها، وما يزالون من وقت لآخر يُدندنون حول هذه القضية، وكأنها قضية حياة أو موت، وكأنه لم يبقى للمرأة في بلادنا إلا هذه القضية، نسو أو تناسوا القضايا الجادة، كالعنوسة والطلاق والعضل واشتغلوا بسفاسف الأمور، أعوذ بالله : {وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً } بارك الله لي ولكم..
 أيها الإخوة: لقد اعتمد دعاة الرذيلة في محاربة الحجاب والتآمر عليه على منهج التشكيك؛ فشككوا في شرعيته، كما شككوا في مناسبته لهذا العصر، فزعموا أن الحجاب ليس من الدين أصلاً، ولا يوجد دليل يوجب الحجاب على المرأة، لذلك يقولون هو عادةٌ وليس عبادةً، وإنما هو لباس اجتماعي ومورث عن الجدات، ولا ندري في أي كتاب بحثوا فلم للحجاب دليلاً، لعلهم بحثوا في التوراة أو في الإنجيل أو في التلمود أو في كتب الإلحاد، لذلك لم يجدوا، أما إنهم لو نظروا في مصدري التشريع عند المسلمين لوجدوا الأدلة الواضحةَ، ذاتِ الدلالات الصريحة، مهما كان الناظر جاهلاً أو معتوها، فالحجاب شعيرة محكمة تندرج تحت القضايا التي عرفت من الدين بالضرورة، فلا يجحده إلا من لا حظ له في الإسلام، أو من كان عبداً لأهوائه وشهواته، وأضله الله على علم. ومن ذا الذي يجهل مثل قوله تعالى{ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} أو التحذير من التبرج والسفور في قوله تعالى{ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}، وأمثلهم طريقة من يتعالم فيزعم أن هذا التحذير خاص بزوجات النبي، وهذا جهل مطبق يقواعد الاستنباط والاستدلال، فإن هذه الآية وإن كانت قد جاءت في سياق الحديث عن زوجات النبي فلا يعني أنها خاصة بهن، كما أن مخاطبة النبي بالأحكام لا يعني اختصاصه بها إلا بقرينة تدل على اختصاصه بالحكم، كذلك الخطاب لزوجاته، بل من قواعد الاستدلال التي يجهلها المتعالمون، حمل المجمل على المفصل، فهذا الحكمُ المجملُ قد فصله الله في الآية الأولى، فذكر زوجات النبي وبناته ونساء المؤمنين، وإذا كان هؤلاء المغالطون لا يفهون الشرع ويتطفلون على مؤائده، فيمكن الرد عليهم بالعقل إن كانوا يعقلون، فالعقل يؤيد وجوبَه على سائر المسلمات، وبيان ذلك: إذا كان من لا يتوقع منه التهتك والابتذال - وهم زوجات النبي الطاهراتُ القانتات- قد أُمرن بالحجاب، فغيرُهن من باب أولى، وكذلك: إذا كان من يحرم نكاحهن بعد رسول الله على التأبيد قد أمرن بالحجاب فمن يجوز نكاهُن والافتتانُ بهن من باب أولى أن يحتجن، ثم هل من المعقول أن يُقدم ذلك الصحابي على قتل ذلك اليهودي المعتدي على جحاب المرأة المسلمة وهو من قضايا العادات والتقاليد، لا ويترتب على هذه القضية إجلاءُ بني قينقاع عن بكرة أبيهم من المدينة؛ أفلا تعقلون. 
 أيها الإخوة: وأحياناً يغالطون بالزعم أن المهم هو العفاف وليس الحجاب، ويقولون إن العفافُ عفافُ القلب وليس لِبسُ الحجاب، بل ربما استشهدوا بسلوكيات بعض المتحجبات التي لا تتناسب مع الحجاب في الغواية، لذلك كثيرا ما يرددون : كم من متحجبة وهي سيئة وكم من سافرة وهي خيرية، نقول هذه كلمة حق أريد بها باطل، وهي كقول القائل الإيمان إيمان القلب والتقوى هاهنا دون أن يعمل بمقتضى الإيمان أو التقوى، أولاً نقول إن الحجاب شعيرة ربانية أمر بها جميع المسلمات فيجب عليهن الالتزام به بصرف النظر عن سلوكيات المُحجبات المخالفة، ثم إن المُتحجبة ليست معصومةً لمجرد أنها تحجبت، بل هي بشر تخطئ وتصيب كغيرها في القضايا الأخرى، فكم من مصل يكذب فهل نترك الصلاة لذلك، وكم صائم يرابي فهل نترك الصيام لذلك، كلا، وكما قال الله {ولا تزو وازرة وزر أخرى} 
 ومن أسخف الحجج لرد الحجاب زعم بعضهم أنه شعار طائفي أو شعار سياسي فرضته بعض الجماعات الإسلامية لتميز نسائهم واصبغوا عليه صبغة دينية، وهذا من الاستخفاف بعقول الناس، وهو كقول بعض الجهلة الرغبين عن سنة المصطفى في إعفاء اللحية: إن بعض اليهود والنصارى يطلقون لحالهم فيجب أن نحلقَ لحانا مخالفة لهم، وكأن الدينَ لعبة. ومن السخفات في إبطال الحجاب ما ذكرته أمينة السعيد وهي الخائنة الشقية: تقول وبئس ما قالت: " الانفتاح أباح لبعض الفتيات الفرصة في ارتداء الأزياء الغالية، ومتابعة الموضات المختلفة مما تسبب عنه مشكةً اجتماعيةً، ترتب عليها في نظري مشكلةَ الحجاب وارتداءُ الملابس الإسلامية، وهو في معظم أوقاته ليس تديناً، بل هربا من مواجهة المقارنة الرهيبة في الجامعة بين الأزياء الباهظة الثمن المتنوعة، وبين البنت القادرة، وهي عندما تلبس ما يطلقون عليه الزيّ الإسلامي تنقذ روحها من محنة مالية هي غير قادرة عليها" لا أدري كيف يصل بهم الضلال إلى هذه التأويلات السخيفة الباطلة التي لم تخطر حتى ببال الشيطان، ويتركون الحِكمَ الواضحةَ.
 أيها الإخوة: كما رأينا هؤلاء المفتونين بالغرب المارقين من الشرع لا يستدلون على دعواهم في محاربة الحجاب والدعوة إلى السفور بأدلة صحيحة؛ لا من الكتاب ولا من السنة؛ لأنها ضدُهم، كما لا يستدلون بحقائقِ التاريخ لأنها تكذبهم، فالوثائق والصور تؤكد أن الأصل في النساء الستر والحشمة، وكانوا كذلك إلى ما قبل 200 عام، ولم يبدأ التكشف والعُري إلا في عام 1825م بعد الثورة الفرنسية بحوالي نصف قرن، أما البلاد الإسلامية فلم تعرفه إلا قبل ثمانين عاماً، ولا يستدلون كذلك بالعلم المادي، رغم أنهم مفتنون به، لأن الأبحاث الطبية خذلتهم وجاءت داعية إلى الحجاب وليس إلى التفسخ والتعري؛ لمقاومة سرطان الجلد وحرق الشمس والالتهاب الجلدي، ومن نصائح أطباء الجلد: أرتدي الملابس التي تغطي جسمك وظللي وجهك، وقولهم: ارتدي الملابس الكاسية ذاتِ الأكمام الطويلة، ورغم معرفتهم بذلك يكابرون، لأن هذه النصائحَ سوف تحول بينهم وبين الاستماع بجسد المرأة، كما سيفوت عليهم أهم وسيلة لاصطياد الشباب وفتنهم، كذلك هم لا يستدلون بواقع المرأة السافرةِ والمتبرجةِ والتي تركت الستر في البلاد الإسلامية، لأن هذا الاستدلالَ ورطةٌ وفضيحة لهم، إذ لم نجد هذه المرأة التي أخرجت من خدرها أنها تطورت لأنها سفرت وتعرت، بل نجدها بعد طول ضياع وتيه تعود إلى دينها وفطرتها، حيث نجد في العالم الإسلامي موجةً للعودة إلى الحجاب مرة أخرى، وهذا ما يغيط الكفارَ وأشباههَم، ولا نجد ما نقول لهم إلا قولَه تعالى: قل موتوا بغيظكم، ونقول لهم: أما الزبد فيذهب جُفاء، ونقول لهم: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. 
